
ســــعد الــــدين العثمــــاني.. هــــل يســــتطيع
الطـــبيب الســـياسي إنهـــاء أزمـــة الحكومـــة

المغربية؟
, مارس  | كتبه عماد عنان

بعــد خمســة أشهــر مــن تعــثر مفاوضــات تشكيــل الحكومــة المغربيــة، مــا بين عنــاد عبــد الإلــه بنكــيران
وصلف حزبي الاتحاد الاشتراكي والدستوري، ها هي الأزمة تسير نحو انفراجة ربما تسدل الستار على
هذا الجدل الدائر طيلة الأشهر الماضية، وذلك بعد تكليف العاهل المغربي محمد السادس، القيادي في
حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة الجديدة في محاولة للخروج من عنق

الزجاجة.

 إلى  ير الخارجية في الحكومة السابقة خلال الفترة من العثماني الذي شغل منصب وز
هــا هــو يعــود مجــددًا بتكليــف رســمي مــن الملــك، وســط حالــة مــن التفــاؤل بين الأوســاط السياســية
داخل المغرب، ليبقى السؤال قائمًا: هل يلبي سعد الدين العثماني أحلام المغاربة؟ وهل ينجح في أن

يكون على مستوى ثقة الإسلاميين من أبناء حزب العدالة والتنمية خلفًا لبنكيران؟

من هو سعد الدين العثماني؟

ولد سعد الدين العثماني يوم  من يناير ، في مدينة إنزكان القريبة من أغادير جنوبي المغرب،
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تــد في مسيرتــه الدراســية مــا بين الفقــه والطــب، حيــث حصــل علــى الثانويــة العامــة في العلــوم
التجريبية ، ثم توجه لدراسة العلوم الفقهية ليحصل على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية
مـن كليـة الشريعـة بآيـت ملـول عـام ، ليلتحـق بعـدها بكليـة الطـب والصـيدلة بالـدار البيضـاء،

. ومنها حصل على درجة الدكتوراة في الطب عام

تخصص بعد ذلك في دراسة الطب النفسي، ليحصل على دبلوم التخصص النفسي عام ، إلا
أن دراسة الطب لم تبعده كثيرًا عن شغفه بالعلوم الفقهية، ففي  حصل على دبلوم الدراسات
ــا في الــدراسات الإسلاميــة، تحــت عنــوان “تصرفــات الرســول صــلى الله عليــه وســلم بالإمامــة العلي

وتطبيقاتها الأصولية”.

قادت الاهتمامات الدعوية، العثماني، إلى معترك السياسة بصورة مباشرة، حيث بدأ حياته مشاركًا في
تأسيس “جمعية الجماعة الإسلامية” وكان عضوًا في مكتبها الوطني في الفترة (-)، ثم
عضو المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح” (-)، ليجد نفسه بعدها مباشرة أحد
الأعضاء المؤسسين لحزب التجديد الوطني عام ، إلا أن رفض السلطات المغربية الترخيص له
ية الــذي تغــير اســمه فيمــا بعــد إلى حــزب دفعــه لتغيــير وجهتــه نحــو حــزب الحركــة الشعبيــة الدســتور

. العدالة والتنمية عام

تقلــد العثمــاني خلال مسيرتــه الوظيفيــة العديــد مــن المناصــب منهــا الــدعوي والســياسي، ومــن أبــرز
المناصب التي شغل بها والتي ساهمت بشكل كبير في تشكيل عقله ووعيه ومن ثم ترسيخ ودعم
منظومــة الخــبرات لــديه: رئيــس المجلــس الــوطني لحــزب العدالــة والتنميــة منــذ يوليــو  وحــتى
تكليفه بتشكيل الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ أبريل ، نائب الأمين العام
،(-) نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ، لحزب العدالة والتنمية منذ

. وحتى  نائب برلماني بمجلس النواب من

يــرًا ومــن أهــم محطــاته الوظيفيــة تقلــده للحقيبــة الدبلوماســية الدوليــة لبلاده مــن خلال تعيينــه وز
لخارجيـة المغـرب خلال الفـترة مـن  وحـتى ، اسـتطاع خلالهـا أن يوثـق علاقـاته الخارجيـة

والدبلوماسية بصورة أهلته لأن يكون محط اهتمام ومن ثم اختيار الملك المغربي محمد السادس.



محمد السادس يكلف العثماني بتشكيل الحكومة الجديدة

شخصية توافقية هادئة

السبب الرئيسي لاختيار محمد السادس شخصية مثل العثماني لتشكيل الحكومة المغربية بعد خمسة
أشهر من التعثر إنما يعود إلى ما يتمتع به الرجل كونه شخصية توافقية هادئة، كان هذا مخلص ما

أدلى به بعض المحللين المغاربة بشأن أسباب اختيار العثماني رئيسًا للوزراء.

يـن الـدين أسـتاذ العلـوم السياسـية والقـانون الدسـتوري بجامعـة الحسـن الثـاني، يـرى أن رئيـس محمد ز
ــونه رئيسًــا ــة، بالإضافــة إلى ك ــة والتنمي ــل لحــزب العدال الحكومــة المكلــف يعــد مــن المؤســسين الأوائ

للمجلس الوطني لما لهذه الهيئة من رمزية كبيرة تمثل مختلف التيارات.

كد أن اختيار شخصية كالعثماني في هذا التوقيت تأتي في إطار الحاجة الماسة إلى شخصية زين الدين أ
توافقية، قادرة على التعامل مع مختلف الأطياف بمنطق التعاون والابتعاد عن التصادم والشنآن،

وهذا ما يتوفر فعليًا في رئيس الحكومة المعين، وفق تعبير الأستاذ الجامعي.

يرًا للخارجية خلال الفترة من - عمل خلالها وأضاف أن الفترة التي قضاها العثماني وز
في هدوء وصمت بحكم تكوينه النفسي والديني، فضلاً عن قدرته الكبيرة على الإنصات والاستيعاب

وقبول الرأي والرأي الآخر، فضلاً عن معرفته الكبيرة بدهاليز العمل الحكومي وكيفية التعامل معه.
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اختيار شخصية كالعثماني في هذا التوقيت تأتي في إطار الحاجة الماسة إلى
شخصية توافقية قادرة على التعامل مع مختلف الأطياف بمنطق التعاون

والابتعاد عن التصادم

وفي سياق متصل، أشار الحسين أعبوشي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي
عياض بمراكش، أن اختيار الملك لشخصية تعد من القيادات التاريخية لحزب العدالة والتنمية، ولها
ــاري داخــل الحــزب، وتوجــد علــى رأس مؤســسة استراتيجيــة داخلــه، لرئاســة الحكومــة وزنهــا الاعتب
الجديـدة وقيـادة المشـاورات، هـو رهـان علـى شخصـية تتميز بتوازنهـا وهـدوئها وقـدرتها علـى تحقيـق

التوافق بين جميع التيارات.

أعبـوشي أوضـح أن التحـدي الأكـبر الآن أمـام العثمـاني هـو كيفيـة التعامـل مـع الوضـع الراهـن، ومـدى
يادة منسوب الاحتقان قدرته على لم الشمل مرة أخرى، والتحرر من التراكمات السياسية السلبية وز

بين الأحزاب المتناحرة خلال الخمسة أشهر الماضية منذ بدء بنكيران مشاورات تشكيل الحكومة.

الإسلاميون والملك.. علاقة أخلاقية

العديد من الأصوات التي ذهبت إلى أن إعفاء الملك لبنكيران بشأن تشكيل الحكومة الجديدة يعد
شرخًا واضحًا في العلاقات بين القصر الملكي وحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، ها هي
تصاب بخيمة أمل بعد أن اختار الملك قيادة جديدة من داخل الحزب لتشكيل الحكومة، في إقرار
منـه – محمد السـادس – علـى اسـتمرار علاقتـه الجيـدة بالتيـار الإسلامـي، وأن القـرار مفـاده الخـروج مـن

المأزق الحالي بعد توتر الأجواء بين الحزب وبقية الأحزاب الأخرى.

أســتاذ العلــوم السياســية والقــانون الدســتوري خالــد يــايموت، يــرى أن تعيين الملــك لســعد الــدين
العثمــاني، مــؤشر علــى اســتمرار العلاقــة الأخلاقيــة بين الملــك وحــزب العدالــة والتنميــة، مســتدركًا أن

موقف الأحزاب الأخرى هو الذي سيحسم مستقبل الحكومة.

يايموت أشار إلى أن هذا التعامل الأخلاقي شكل تجسيدًا للسلوك السياسي الملكي وتعبيرًا عن طبيعة
السلطة بالمغرب التي تعتمد على سمو الملك عن الانتماءات الحزبية، ملفتًا أن اختيار العثماني لم يكن
ليتـم إعلانـه قبـل معرفـة رأي قيـادة العدالـة والتنميـة، ملفتًـا أن هـذا الاختيـار يؤكـد مـن جديـد الرغبـة
الملكيـــة في اســـتمرار ثقافـــة وســـلوك التوافـــق بينهـــا وبين العدالـــة والتنميـــة، وبين العدالـــة والتنميـــة

والأحزاب التي تمثل الدولة في الحقل السياسي المغربي.

 خالد ياموت: تعيين الملك لسعد الدين العثماني، مؤشر واضح على استمرار
العلاقة الأخلاقية بين الملك وحزب العدالة والتنمية
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أستاذ العلوم السياسية شدد أيضًا على أن اختيار العثماني خصيصًا لتولي مهمة تشكيل الحكومة
الجديدة رسالة واضحة للعديد من الأطراف الخليجية التي كان لها دور محوري في عزله من منصبه

ير للخارجية  بعد تدخلاتها للإطاحة به. كوز

ومن ثم فهناك ارتياح نسبي لدى العدالة والتنمية لاختيار قيادة بحجم العثماني لخلافة بنكيران، إذ
إن الأمـر لـن يخـ عـن رئاسـة الإسلاميين للحكومـة الجديـدة، كمـا أن العثمـاني مـن أوائـل المتمسـكين
بثوابت الحزب الوطنية والدينية، ومن ثم مواصلة السير على خط الحزب السياسي حسبما أعلن

كثر من مرة. أ

فشل لقاءات بنكيران بممثلي التيارات السياسية الأخرى وراء إعفائه من تشكيل الحكومة

هل تنف الأزمة؟

حالــة مــن التفــاؤل تســيطر علــى الأوســاط السياســية المغربيــة منــذ إعلان اســم ســعد الــدين العثمــاني
رئيسًا مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما بعد شبه الإجماع عليه كونه شخصية هادئة غير

صداميه، توافقية تسعى إلى لم الشمل والوصول بالحكومة المغربية إلى بر الأمان.

نبرة التفاؤل التي فرضت نفسها جاءت عقب التصريحات التي أدلى بها العثماني منذ أيام خلال كلمته
التي ألقاها على هامش اللقاء التكويني للفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمقر مجلس النواب،
هــة، منهــا التشبــث والــذي أشــار فيهــا إلى أن منهــج حــزب العدالــة والتنميــة قــائم علــى “معــالم مُوج
ية قائمة على إمارة المؤمنين، بالثوابت الوطنية، من مرجعية إسلامية ووحدة وطنية وملكية دستور

والتد في الإصلاح دون صراعات وقفز على الواقع”.

كبر  نجاح العثماني في مهمته الجديدة بتشكيل الحكومة ربما يتوقف وبصورة أ
على مدى استجابة التيارات الأخرى
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وأضــاف أن منهــج الحــزب يقــوم أيضًــا علــى مــا أســماها “ثقافــة التعــاون والتوافــق مــع بــاقي الأطــراف
السياسـية والمجتمعيـة”، مؤكـدًا أن الـوطن “يرتقـي ويسـمو بالتعـاون وبالشراكـة”، ردًا علـى الاتهامـات

التي وجهت لبنكيران بالسعي وراء الهيمنة والسيطرة على مؤسسات البلاد.

العديد من الآراء ذهبت إلى قدرة رئيس الحكومة المكلف على تجاوز العقبات والعثرات التي مني بها
طريق مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الفترة الماضية، وهو ما يضع الأحزاب التي عارضت بنكيران
في تحد واضح، وربما ح كبير، إذ إن المشكلة لو كانت في شخص رئيس الحكومة الأسبق التصادمية
غــير التوافقيــة كمــا اتهــم سابقًــا، فإنــه ومــع إعفــائه مــن تشكيــل الحكومــة والإتيــان بشخــص بحجــم
كثر من مناسبة أن الوطن العثماني فإن هذا يعني أن الأزمة قد انتهت، خاصة أن الرجل أعلن في أ

لن يتقدم إلا بالمشاركة والحوار والتعاون بين الجميع.

العديد من الآراء ذهبت إلى قدرة رئيس الحكومة المكلف على تجاوز العقبات
والعثرات التي مني  بها طريق مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الفترة الماضية

أمــا لــو اســتمر العنــاد والصــلف في التعامــل مــع العثمــاني أيضًــا فــإن هــذا يعــني أن الأزمــة ليســت في
شخص بنكيران إنما في مسألة تشكيل شخص من العدالة والتنمية للحكومة، بما يشير إلى رغبة في
إعادة رسم ملامح الخارطة السياسية الداخلية، وهو ما قد يؤدي إلى صدام سياسي ربما يدفع الملك

إلى التدخل مرة أخرى.

ومن ثم يمكن القول إن نجاح العثماني في مهمته الجديدة بتشكيل الحكومة ربما لن يتوقف على ما
يبـديه مـن مرونـة في التعامـل وفتـح نـوافذ جديـدة في الحـوار مـع بقيـة الأطيـاف السياسـية، والابتعـاد
كبر على مدى استجابة التيارات نسبيًا عما تشبث به سلفه بنكيران فحسب، إلا أنه يتوقف وبصورة أ
ــة للتوصــل إلى اتفــاق ــوراء في محاول الأخــرى لخطــوات رئيــس الحكومــة المكلــف والتراجــع خطــوة لل

مشترك لخروج المغرب من هذه الأزمة السياسية التي ربما تهدد مستقبل المملكة بصورة كبيرة.
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